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السلوكي المعرفي تطور العلاج 

اجيالعبر ثلاث 

مؤلفاتفيجذورهاونجد1950سنواتفيالسلوكيةالمعرفيةالعلاجاتظهرت
,Hippocrate)هبوقراطمعالقديمةالعصورفياليونانالفلاسفة Ve siècle
av.J-C)ينبعلاقةتوجدكما،فوبيامنيعانونلمرضىالتعرضاقترحالذي
للعلاجاتالأساسيةالمبادئوبعضstoïciensالرواقيونالفلاسفةأفكار

بينيزواومالسعادة،عنالبحثنحوالرواقيونالفلاسفةاتجهالحالية،المعرفية
دونبالذاتمرتبطغيرهوماكلتقبلويجبوغيره،بالذاتمرتبطهوما

لالتزاموابالتقبلالسلوكيالمعرفيبالعلاجهذايذكرنا)مسبقةأحكامإصدار
بالحوارالمجالهذاأثرىSocrateسقراطأننذكركما،(الثالثللجيل

Aristoteوبلاتوناريسطوساهمكماالسقراطي، et Platonكلهاالجاليةبفن
Vinot-Coubetergues)الحاليالمعرفيالعلاجفيتستعملتقنيات & Marc,
2014).



نفس لكن المصدر الحقيقي للعلاج المعرفي السلوكي هو تطور واكتشاف علم ال
الذي أنشا أول 19في القرن Wilhelm Wundtالتجريبي من خلال أعمال 

وهو يعتبر تاريخ ميلاد علم Leipzigفي 1879مخبر علم النفس التجريبي في 

سلوك علم الالىالنفس العلمي وتحرره من الفلسفة والذي تحول من علم الروح 
.1913في  Watsonمع ظهور أعمال 

السلوكية:الجيل الأول
1ere génération: le behaviorisme

Johnيعتبر Broadus. Watsonفيعنهااعلنالتيالسلوكيةومؤسسرائد

اهيركماالنفسعلم"عنوانتحتمقالمقالهعرضخلالمنعنهااعلن1913
Psychology""السلوكيون as the Behaviorist Views It"علموصف

فيصفهووالطبيعية،العلومفروعمنمحضتجريبيموضوعيفرعأنهالنفس

ولافيه،والتحكمبالسلوكالتنبؤإلىنظريًايهدفأنهمقالهمنالأولىالفقرة
ِّل .ياناتهلبالعلميةالقيمةولاأساليبهمنأساسيًاجزءًاالاستبطانيشُك 



ذينالالمنفعيينالفلاسفةبعضمثلمتعددةمصادرمنافكارهWatsonاستنبط
اخليةدحالاتنتاجليستسلوكياتناأنيعتبرونالذين18القرنفيبرزوانهاية
تغييرغيينبالفردلتغييربالتاليبنا،تحيطخارجيةلظروفنتيجةهيوانما

.نفسيتغيرإحداثدونفيهايعيشالتيالظروف

Thomasامثالفيزيولوجيافيالباحثينبعضاعمالمنافكارهاستمدكما Willis
الىاشارتوالتي،18و17القرنخلالواتباعهمMatteucciوGalvaniو
.المحيطفيلمنبهمنعكسبشكليستجيبالحيالكائنان

اللذانالانواعتطورنظريةمؤسسي،DarwinوLamarckمنافكارهاستقىكما
دوراوأعطىئةالبيفيللتغيراتوفقاالأنواعتحويلانتفيدفرضيةعلىاتفقا

.الأفراديبدلهالذيالتكيفييللجهدرئيسيا

Ivanاعمالالىبالاضافة Pavlovالذيالروسيالفيزيولوجي،1903عامفي
ةالاستجابأنعفوي،وبشكللاحظانبعمالاشراطيةالاستجابةاكتشف

ملاحظتهكنيمكلب،لسانعلىاللحممسحوقلوضعالتابعاللعابمثلالطبيعية،
عنديحدثالشيئنفسالجرس،الصوتمثلعشوائيتنبيهإنتاجطريقعن

.البشر



سيدوتجالعاداتوتكويناستجابة-مثيرعباراتفيالنفسعلمWatsonتناول

نيمكالاستجابةمنوانطلاقاللاستجابةالمنبهاتبعضتعملو،...العادات

باستبعادامق.الاستجابةعلىالتعرفيمكنالمنبهمنوانطلاقاالمنبهعلىالتعرف

وكبالسلالايعترفلاوهو(الذكاءالإرادة،الذاكرة،الانتباه،)مجالهمنالوعي

طبيقيوتفعالبجعلهبموضوعيتهنافعاالنفسعلميكونانارادالموضوعي،

هكذاسات،والمؤسوالمدارسالمستشفياتفيالممارسينلكلبالنسبةقيمةيحمل

ةاستجاب-مثيرنموذجالنفسعلمالسلوكية،تاريخمنمرحلةأولتوقفت
Stimulus-Réponseينمابالمحيطالمثيريخص.منهماكلقياسيمكنبحيث

.الحيالكائنالاستجابةتخص



يخافكانوالذيشهرا،11عمرهطفلعلىبتجربة1920فيWatsonقام

أوطالقطمثلفروةذاتناتاالحيومداعبةكثرايحبولكنالعنيفةالأصوات
مساعدتهمعبهاقامتجربةفيWatsonتصورذلكبعد.البيضاءالجرذان

Rosalie Raynerيفمزعجصوتإلىالطفليدفيأبيضفأروجوديربطأن

رضعاصبحجلسات،عدةبعدمرات،عدةالترتيبهذاتكراروتمالوقتنفس
ً لوحدهالفأر ركبيجدالتثيرتجربةهيالحالوبطبيعة.الطفلخوفلإثارةكافيا

لحركياالسلوكمثلمثلهالانفعاليالسلوكانبينهكذا.بالاخلاقياتمتعلق
Maryوقامت.بالاشراطيتغير Cover Jonesكانتولكنمماثلةبتجربة

.فوبياحالةلديهخلقتأنبعدطفللدىالاشراطبكفِّ تتعلق

بهاتللمنالاشراطيةالاستجابةاهميةالاوائلالسلوكيوناعمالخلالمنبرزتاذن

ـلينسبوهومتداول“الكلاسيكيالاشراط”التعلمقانونمعروفواصبح
Watsonالنفسعلمفي.



The"كتابنشرخلالمن1938فيللسلوكيةالتجريبيالفرعظهر behavior
of organisms"لـBurrhus F. Skinner[الحيةالكائناتسلوك]وهو

:السلوكمننوعينإلىوأشار،1937و1930بيناجراءهاتمأعمالايلخص

وصلوتالاجرائيبالاشراطيعرفماأوالاجرائيوالسلوكالاستجابيالسلوك

فيعرفيماوضعتالحيواناتحولمخبريةتجاربخلالمنالنتائجهذهالى
boîtesسكينربـصناديق de Skinnerولةبالمحاسلوكياتالحيوانيتعلمبحيث

.المرجوةالنتيجةعلىللحصولوالخطأ

متأصلةافكارااقترحو.السلوكيالنفسوعلمWatsonباعمالSkinnerتأثر

بالمحاولةالتعلممبدأصاحب)ThorndikeوPavlovأعمالمنمستوحاة

راطالاشبهحضيالذيالعلميالنجاحبسببالنسيانفيوقعالذيوالخطأ
.(WatsonوPavlovلـالكلاسيكي

https://fr.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%AEte_de_Skinner


•

وبقىWatsonلـالمنهجيةالصرامةتطبيقواصلSkinnerأنمنالرغموعلى

بعضيزيمأنحاولفإنهالسلوكية،أباقترحهاالتيالأساسيةللمبادئمخلصًا

ظريةنوضعتهاالتيأهميةالأكثروالنقطةالسلوكية،نتائجوبعضالأفكار
Skinnerالاشراطمننوعينبينالتمييزهي:

Pavlovلـ  كلاسيكي الاشراط-

Skinnerبصندوقجُسِّدالذي،أوالعمليالاجرائيالاشراط-

زالمنبهظهوريحددالذيهوالحيواناجراءلانالاجرائيبالاشراطسمي ،المعزِّ

قبلبغيينتفسيرات،افتراضوليسالمعلوماتجمعهوالنفسيالمختصودور

مكنيوالتيالظاهرةالسلوكياتعلىالسلوكيونيركزلهذاالوصف،شيءكل

.قياسها

ينمابايجابيا،تعزيزهتممااذايستمرالسلوكانتجاربخلالمنSkinnerبين

.اختفائهاواطفائهالةالسلبيالتعزيزيؤدي

الاجرائيالاشراطهكذا تعلمنا ثاني قانون التعلم وهو 



1940منتصففيالثانيابنهولادةعندSkinnerأجراهاالتيالتجارببينمن
الطفليطمحبتحسينتتعلقالسلوك،بهندسةيعرفماضمنتدخلتجربةحقق

Bébéلهمقالفي"المصفىالهواءمهد"باختراعللأمالنفسيةوالصحة dans
une boîte[صندوقفيالطفل]مجلةفينشرهLadiesHome"سيدات

ؤالسعلىالاجابةمحاولابخطوةخطوةللأمالمرهقالروتينتحليلتم"المنزل
تظهروحينللطفل،والجسديةالنفسيةللصحةمهمةممارساتهاهللمعرفة
بالراحةالمتعلقةالطفلمشاكلSkinnerحلتغييرها،يتممهمةغيرممارسة
درجةفيالتحكمبأنظمةمهدهتجهيزطريقعنالحركةوحريةالحرارية
أوبغضأوعرقلةدونيلعب،الحفاضةباستثناءعارياالطفليبقى.الحرارة
الهواءوتصفيةوالمتاعب،الدموعمنأدنىحدإلىأدىممابالملابس،جرح
كانالصغيرة،الصحيةالمشاكلمنالعديدعلىيقضيالمقصورةيدخلالذي

.ةبساطبكلسحبهاطريقعنتجديدهايمكنمناشفورقةعنعبارةالفرش
تعزللاوالمهدلصوتعازلةبيئةفيوالطفلالأمبيناليوميةالتبادلاتجرت

منثرأكاجتماعياحاجزاالكبيرةالزجاجيةالنافذةتشكلولاالطفلالمقصورة
.المهدقضبان



Pigeonsعنوانتحت،1959عامفيسكينرقدمكما in a pelican،دراسة

سياقفيموجهةلصواريخ"عضويةأوامر"كـالحماماستخدامإلىتهدف

هذهنلك.الثانيةالعالميةالحربخلالهتلرجيوشقبلمنأوروبالغزومماثل

.بالاهتمامتحضىلمالتجربة

موضوعالهذاعنتحدثلكنهمباشر،بشكلالنفسيبالعلاجمعنياSkinnerيكونلم

إنشاءفيعليهم،يشرفكانالذينطلبتهاحد،Lindsleyمعشخصيًا،وشارك

Theالسلوكفيالبحثمخبر Behavior Research Laboratory(BRL)
رالبشالىالحيواناتعلىالتجاربمنالانتقالفيأساسيادورالعبالذي

.Bبهابادر(الذهانيين)البالغين F SkinnerوOgden Lindsleyالمدرسةفي

WalthamبـمستشفىفيالبحثبمخبرالطبيةHarvardبجامعةالسلوكية
Massachusetts،الاشراطمبادئبتطبيقذلكوكان1965و1953بين

ليس"السلوكالعلاج"عبارةالباحثانواستعملالانسانيالسلوكعلىالعملي

منهاكثرابحثيةكانتالتيالمخبرمهامالىللاشارةولكنتطبيقهالىللاشارة
.للعلاجتطبيقية



السيكاتريالمجالفيرائداWolpe(1915-1997)معالسلوكيالعلاجظهر
النفسمعلفيالنفسيالتحليلنظربوجهةيقتنعلموهوافريقياجنوبفي

ةإزال"أبرزهاومنالفوبيامنالمرضىلعلاجسلوكيةطرقاطورالمرضي،
زعجةمووضعياتلمواضيعالمرضىعرضفيوالمتمثلة"المنتظمةالحساسية

.الخوفلإطفاءالتدريجيالاسترخاءتعليمهمتمومنلديهمالخوفتسبب
Hansوبمساعدة EysenkوStanley Rachman،أطلقبلندنWolpeتسمية

التوترفضوخالفوبيالعلاجالمجالفتحتالتيطريقتهعلى"السلوكيالعلاج"
.والضغط

Issacطور Marksبالتعرضالعلاجexpositionطريقعنالمستمرالاغمارأو
الولاياتفيالرائدةالأعمالبعدذلكوكانالمقلقةللمنبهاتالواقعوفيالتصور
l'implosionالانهيارطريقةوضعالذيStampfl(1967)لـالمتحدة

لـكندافيوالأعمال(التفكيرطريقعنالمقلقةللمنبهاتمطولةمواجهة)
BaumوMoor.

بينتا،فرنسوفيالمتحدةوالولاياتبهلندااعادتهاتمضابطةبدراساتMarksقام
لاكتئابابمضاداتالكيميائيبالعلاجمقارنةالاغمارطريقعنالعلاجاتفعالية

.أخرىعلاجاتمعمطبقةأوبمفردها



سيالنفالعلاجفيمعتمدةالسلوكيالطبتطورفيساهمتجديدةطريقةظهرت
-biofeedالبيولوجيةالرجعيةالتغديةوهي back biologiqueقبلمن

Miller(1969)سبببوذلكلقياسهااجهزةبيعبعدكثيرةانتقاداتلهاوجهت

التغديةاستعمالمنهذايمنعلاولكن.بهانفسههواعترفمنهجيةأخطاء

وهوجديدتيارظهر75الـسنواتمنوانطلاقا.الذاتيللتحكمكطريقةالرجعية
:ةطبيمشكلاتعدةعلىالسلوكيالعلاجاسسيطبقالذىالسلوكيالطب

(الدمضغطوارتفاعللسرطانالتابعالالم)الجسديةالامراضـ

(ماعيوالاجتالعائليالدوروفقدانالاكتئاب،الحصر،)السيكولوجيةنتائجهاـ

ل،الكحوادمانالتدخين،)بالأمراضللاصابةالخطرلعواملالمشكلةسلوكاتـ
(الحميةوسلوكاتأنمطسلوك

.(تئابوالاكالمناعة)العضويةالأمراضعلىالاجتماعيةالنفسيةالعواملتأثيرـ

الأساسيةالمشكلاتوعلىالعلاجاتفعاليةعلىالأبحاثمنالنوعهداركز
.والمناعيةالهرمونيةوالتغيراتالحياةبأحداثوعلاقتهكالضغط



عنبعيداBanduraوهوالاجتماعيةالمعرفيةالنظريةرائداعمالعلىالآننعرج
لوكيالسالمعرفيالعلاجفيبالغةاهميةذاتنقلةاحدثالمتأصلةالسلوكية
ووصفالسلوكيةالتغيراتمبادئ1969سنةفينشرآخر،تعلمقانونبوضعه
لتعلمانظريةوطورأساسيةكعمليةالنماذجتقليدطريقعنالاجتماعيالتعلم

وتوقعاتالذاتيكالتحكمالمعرفيةالظواهرعلىمركزا1977سنةالاجتماعي
.سلوكتنظيمفيوالنتائجالفعالية

الطبعلىوكذلكالسلوكيالعلاجوممارسةنظريةعلىBanduraأعمالأثرت
.والمعرفيينالكلاسيكيينالسلوكيينبينالربطوأحدثالسلوكي

1952أعماله من Banduraوُلد مفهوم التعلم الاجتماعي، أول لافتة كتب عليها 
للعلاقات الإنسانية، تحت تأثير Yaleفي معهد 1930، حوالي عام 1977إلى 

Hull  لنمو وقد حاول تقديم تفسيرات مرضية من خلال نظرية التعلم لمشاكل ا
ل التبعية الاجتماعي والشخصية التي طرحتها النظريات النفسية الديناميكية مث

  Freudكان الهدف هو التوفيق بين.  آليات الدفاعووالعدوانية والهوية والوعي 
.والتجريبيةالعيادية، التحليل النفسي ونظرية التعلم، Hullو 



تعتمدوجدهالأنهHullنظرياتإلىينجذبلمباندورالكن

لمحاولةاطريقعنللتعلمالسلوكيالإطارعلىكبيربشكل

نقلتالتيهيالبشريةالثقافاتكانتله،بالنسبةوالخطأ

ثيرتأخلالمنتقدما،الأكثرالاجتماعيةوالمعرفةالمهارات

أيسية،الأرثوذكالنظرياتواعتبر.والنمذجةالتقليدالتجربة

التعلماتعمليتعقيدلفهمكافيةتكنلمالكلاسيكي،الاشراط

لتحليلاتاتغذيالتيالأرضيةالسلوكية،وتعتبر.البشرية

العلميةالأفقعنبسرعةتبتعد،Banduraلـالنقدية

للنظريةاتجهانهيعنيلاوهذا...بهالخاصةوالمهنية

.التحليلية



.Rزميلهمع1961عامStanfordجامعةفيBanduraقام Waltersبتجربة

دىلالعدوانيالسلوكدراسةبهدفإجتماعينفسعلمتجربةهيبوبوالدمية

منيلثقوزنلديهاالمهرجتشبهبلاستيكيةدميةهيبوبووالدمية.المراهقين

دفعهايعندماالسقوطيمكنهالابحيثتوازنهاوأستقرارهاعلييساعدالأسفل

دميةومعهمبالغينأشخاصمعتركهمراقي،مستوىمنالاطفالدرسأحد،

كيفلالطفيراق بأنهيالتجربةفكرة.«بوبو»اسمهمهرجشكلعلىمنفوخة

ل تعاملهليرُاقبالوحديهمالدميةمعالطفليتُرَكثمالدميةَ،البالغالشخصُ يعام 

ةالدمييعاملالبالغالشخصشاهدواالذينالأطفالاننتائجهاوأظهرتمعها،

وحدهمواترُكأنبعدبقسوةوشتمهاالدميةبضرببدورهمقاموابعنف،«بوبو»

،العنفيشاهدوالمالذينالأطفالأما.اخرىعدوانيةسلوكياتاظهرواكمامعها

تعلميتملاالسلوكانبينبالتالي.العدوانيةبكثيراقلكانواالآخرينهمقاموا

عنولاوالخطأالمحاولةطريقعنولاوالعقابالاثابةطريقعنالسلوك

برهنهكذا.للنموذجبسيطبتقليدليسوهوالنمذجةطريقعنبلالتعزيزطريق
.الكلاسيكيةالسلوكيةعنبعيدةقوانينأخرىبطرقيتمالتعلمان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF


في أول مقال أساسي له في  Hull et Skinnerالنظري لـ الاطارBanduraتجاوز

ن لعمليات الملاحظة،  عكس تأكيد السلوكيومفاهميةفي التلعمبحيث فسر 1962
التعلم بدون محاولة، Banduraبتكرار المحاولات وتعزيزها، بل أدرج الاشراط

، الانسانيةاة والتعزيز في بعض وضعيات الحيالاشراطبميكانيزماتلكنه اعترف 
الرمزية اومن خلال ما أسماه الوسائط المعرفية  opérantادمج ما هو عملي 

médiations cognitives ou symboliquesر يؤثر التعزيز على السلوك بنش

وصف وجهة نظره هذه 1977وفي . توقعات النتيجة أكثر من طبع استجابات

.بالمعرفية الاجتماعية

لمعرفيةاالعملياتوأنالاجتماعيةالشبكاتفيمسجلالتعلمأنالمصطلحهذايؤكد
"انفصلبذلكالبيئية،للتأثيراتقويةكوسائطتعمل Banduraالإطارعن

علىهعملمنعديدةسنواتوقبلاستخدامه،فييساهمأندونالسلوكيالنظري
l’auto-efficacitéالذاتيةوالفعاليةالذاتيوالتوجيهالفعلعلىالقدرة

l’agentivité, l’autodirection etاعتبرBanduraالمعلقيننظرفي

.المعرفيالنفسلعلمالناشئةالحركةإلىانتمائهالجادين،



خراجباست:للاستجاباتبسيطتقليدفيتتمثللاالنمذجةأنBanduraووضح

لوكيةسنماذجالافرادينتِّجللنموذج،السلوكيبالنمطالخاصةالكامنةالقواعد

ضحوكماوسماعه،رؤيتهتمماكثيراتفوقلكنالأنماط،هذهمنقريبةجديدة

دافعيةالعلىتؤثرفهيجديدةمهارةاكتسابفيالنمذجةدورالىبالاضافةانه
.عامبشكلعلياتكونوالتيللنتائججديدةتوقعاتغرسطريقعن

التخليإلى1980Banduraو1970سنواتفيالنظريعملهتطوردفع

 ً "الاجتماعيةالمعرفيةالنظرية"لصالح"الاجتماعيالتعلم"يسمىعماتدريجيا

.المواليةالعشرالسنواتخلالتطورهاالتي

يتمذيالبالنمذجةالتعلموهوثالثللتعلممبدأعلىتعرفناBanduraوبفضلهكذا

انماطباكتساعلىالعميللمساعدةالسلوكيالمعرفيالعلاجفيبهالاستعانة

توقعطريقعنالابداعفيدافعيتهتنميةوكذلكمتنوعةومهاراتجديدةسلوك

.المستهدفةالسلوكياتمنايجابيةنتائج

المعرفية  : في مرحلة لاحقة نتطرق للجيل الثاني


